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المَبْحَث الأَوْل 
التعرف بالتفسير

مع كثرة مشاغل أبي السعود لعمله بالفتوى والتدريس ، إلا أنّه كان يختلس الأوقات ليدبج بيراعه هذا التفسير ، وهو لم يخرجه للناس دفعة واحدة ، بل ذكر أنه ابتدأ فيه ، فما وصل إلى آخر سورة ( ص ) عرض له من الشواغل ما جعله يقف في تفسيره عند هذا الحد ، فبيّض ما كتبه في شعبان سنة ( 973 ه‍  ) ، ثم أرسله إلى الباب العالي ، فتلقاه السلطان سليم خان بحسن القبول ، وزاد في وظيفته كل يوم خمسمائة درهم ،  ثم أتمه بعد سنة وأرسله إلى السلطان ثانياً بعد إتمامه ، فقابله السلطان بمزيد لطف وزاد في وظيفته مرة أخرى( 
 ) .

وقال الشوكاني : " وله تصانيف منها التفسير المشهور عند الناس بأبي السعود في مجلدين ضخمين ، سمّاه : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، وهو من أجل التفاسير وأحسنها ، وأكثرها تحقيقاً وتدقيقاً وأهداه للسلطان سليمان خان ، فأنعم عليه بنعم عظيمة ، وزاد في معلومه اليومي زيادة واسعة ، وكان قد تناهت عظمته في الممالك الرومية ، وصار المرجع في جميع ما يتعلق بالعلم "( 
 ) .
أما القنوجي ، فنقل عن ابن خلدون قوله بحاجة المفسرين إلى معرفة أسرار البلاغة لفهم الإعجاز من القرآن ؛ الذي قال : " وأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون ، وأكثر تفاسير المتقدمين غفل عنه ، حتى ظهر جار الله الزمخشري ، ووضع كتابه في التفسير وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه ، فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير ، لولا أنّه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة ، ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة ، فمن أحكم عقائد أهل السنة ، وشارك في هذا الفن بعض المشاركة ، حتى يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه ، أو يعلم أنه بدعة فيعرض عنها ، ولا تضر في معتقده ، فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء ، والله الهادي من يشاء إلى سواء السبيل "( 
 ) .

وبعد نقله كلام ابن خلدون ، علّق عليه قائلاً : " انتهى كلام ابن خلدون ، وأقول : إن تفسير أبي السعود قد وفى بحقّ المعاني والبيان والبديع التي في القرآن الكريم على نحو ما أشار إليه ابن خلدون ، بيّد أنّه رجل فقيه لا يفسر الكتاب على مناحي السلف ، ولا يعرف علم الحديث حقّ المعرفة "( 
 ) .
ومع هذا ، فأن أبا السعود " كشف فيه عن مزايا القرآن اللغوية والعقلية( 
 ).
إن هذا التفسير له نكهة خاصة لا تجدها في غيره ، وله أسلوب لا يشبه أسلوب غيره من المفسرين ، وكأنه نسيج وحده ، هذا هو الانطباع الذي يخرج به من قرأ تفسير أبي السعود .

وهذا ما قرره العلماء في وصفهم للتفسير ، فقيل :

قال منق : " وقد أتى فيه بما لم تسمح به الأذهان ، ولم تقرع به الآذان ، فصدق المثل السائر : كم ترك الأول للآخر "( 
 ) .

وقال صاحب الفوائد : " وقد طالعت تفسيره وانتفعت به ، وهو تفسير حسن ، ليس بالطويل الممل ، ولا بالقصير المخل ، متضمن لطائف ونكات ، ومشتمل على فوائد وإشارات "( 
 ) .

وقال حاجي خليفة : " انتشرت نسخه في الأقطار ، ووقع له التلقي بالقبول من الفحول الكبار ، لحسن سبكه ، ولطف تعبيره ، فصار يقال له خطيب المفسرين ، ومن المعلوم أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف ، والقاضي لم يبلغ إلى ما بلغه من رتبة الاعتبار ، والحق أنّه حقيق به مع ما فيه من المنافي لدعوى التنزيه ، ولا شك أنّه مما رواه طالع سعده ، كما قال الشهاب المصري في خبايا الزوايا "( 
 ) . 

وقال المستشرق فانديك : " إرشاد العقل السليم .. ويعرف غالباً بتفسير أبي السعود العمادي الحنفي المتوفى سنة ( 982 هـ ـ 1574م ) طبع في 2ج في بولاق سنة 1285هـ ، وهو من أحسن التفاسير  وأجمعه "( 
 ) 

وقال في موضع آخر : " الذي هو أشهر تفسير بعد تفسير البيضاوي و كشاف الزمخشري "( 
 ) .
وقال سركيس : " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ويعرف بتفسير أبي السعود ... جمع فيه بين درر الكشاف وغرر أنوار التنزيل ، وأضاف إلى ذلك ما ألقاه في تصانيف الكتب من جواهر الحقائق فرغ من تأليفه سنه ( 973 هـ ) ، طبع بجزئين في بولاق سنة              1275 هـ ، و 1285 ، وطبع بهامش مفاتيح الغيب لفخر الرازي "( 
 ) 

ويقول الدكتور الذهبي في وصفه : " والحق أن هذا التفسير غاية في بابه ، ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير ، كشف فيه صاحبه عن أسرار البلاغة القرآنية ، بما لم يسبقه أحد إليه ، ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم ، وشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما كتب في التفسير "( 
 ) .
وبيّن أبو السعود سبب تأليفه لتفسيره هذا بالحديث عن جهود السابقين بقوله : "  ولقد تصدى لتفسير غوامض مشكلاته ـ أي القرآن الكريم ـ أساطين أئمة التفسير في كل عصر من الأعصار ، وتولى لتيسير عويصات معضلاته سلاطين أسرة التقرير والتحرير في كل قطر من الأقطار ، فغاصوا في لججه ، وخاضوا في ثبجه ، فنظموا فرائده في سلك التحرير ، وأبرزوا فوائده في معرض التقرير ، وصنفوا كتباً جليلة الأقدار ، وألفوا زبراً جميلة الآثار "( 
 ) .  

ثم بين الفرق بين جهود المتقدمين وبين المتأخرين فقال : " أما المتقدمون المحققون ، فاقتصروا على تمهيد المعاني ، وتشييد المباني ، وتبيين المرام ، وترتيب الأحكام حسبما بلغهم من سيد الأنام ـ عليه شرائف التحية والسلام ـ ، وأما المتأخرون المدققون ، فراموا مع ذلك إظهار مزاياه الرائقة ، وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس دلائل إعجازه ، ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية ، والزبر العظيمة السبحانية ، فدونوا أسفاراً بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة ، يتضمن كل منها فوائد شريفة تقرّ بها عيون الأعيان ، وعوائد لطيفة يتشنف بها آذان الأذهان "( 
 ) .

وذك بأسلوبه الرشيق أبرز هذه التفاسير بقوله : " ولاسيّما الكشاف وأنوار التنزيل المتفردان بالشأن الجليل والنعت الجميل ، فإن كلاًَ منهما قد أحرز قصب السبق أي إحراز ؛ كأنه مرآة لاجتلاء وجه الإعجاز ، صحائفهما مرايا المزايا الحسان ، وسطورهما عقود الجمان وقلائد  العقبان "( 
 ) .

وبيّن المنهج الذي اختطه في هذا التفسير ، فقال : " ولقد كان في سوابق الأيام وسوالف الدهور والأعوام ، أوان اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما ، وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما ، يدور في خلدي على استمرار آناء الليل وأطراف النهار ، أن أنظم درر فوائدهما في سمط دقيق ، وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق ، وأضيف إليها ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق ، وصادفته في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق ، وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نسق أنيق ، وأسلوب بديع حسبما يقتضيه جلالة شأن التنزيل ، ويستدعيه جزالة نظمه الجليل ، ما سنح الفكر العليل بالعناية الربانية ، وسمح به النظر الكليل بالهداية السبحانية ، من عوارف معارف يمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر لبيب ، وغرائب رغائب ترنو إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب ، وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الأفهام في مداحض الإقدام ، وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من خواطر الأنام في معارك أفكار يشتبه فيها الشؤون ، ومدارك أنظار يختلط فيها الظنون ، وأُبرز من وراء أستار الكمون من دقائق السر المخزون في خزائن الكتاب المكنون ما تطمئن إليه النفوس ، وتقرّ به العيون من خفايا الرموز ، وخبايا الكنوز "( 
 ) .

ويبدو أن أبا السعود أراد بتفسيره هذا إثبات قدراته الباهرة ، وذلك بإهدائه إلى السلطان سليمان القانوني ، وهذا ما صرّح به في مقدمته( 
 ) .

ثم ذكر العقبات التي عرضت له ، والمشاغل التي واجهته في الاشتغال بتفسيره بقوله : " فابتليت بتدبير مصالح العباد برهة في قضاء البلاد ، وأخرى في قضاء العساكر والأجناد ، فحال بيني وبين ما كنت أخال : تراكم المهمات ، وتزاحم الأشغال ، وجموم العوارض والعلائق ، وهجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازي والأسفار ، والتنقل من دار إلى دار ، وكنت في تضاعيف هاتيك الأمور أقدر في نفسي أن أنتهز نهزة من الدهور ، ويتسنى لي القرار ، وتطمئن بي الدار ، وأظفر حينئذ بوقت خال ، أتبتل فيه إلى جناب ذي العظمة والجلال ، وأوجه إليه وجهتي "( 
 ) .

وهي صعوبات كفيلة بثني الكاتب ، وكف همته ، وكأنّ هذه الصعوبات التي استهالها أبو السعود لم تكن كافية ، فعرضت له صعوبات جديدة ، " فوقعت في أمر أشقّ من الأول ، أمرت بحل مشكلات الأنام فيما شجر بينهم من النزاع والخصام ، فلقيت معضلة طويلة الذيول ، وصرت كالهارب من المطر إلى السيول ، فبلغ السيل الزبى ، وغمرني أي غمر غوارب ما جرى بين زيد وعمرو ، فأضحيت في ضيق المجال وسعة الأشغال ، أشهر ممن يضرب بها الأمثال "( 
 ) .
فلما رأى تقدم الأيام ، وضعف القوى ، عزم على " إنشاء ما كنت أنويه ، وتوجهت إلى إملاء ما ظلت أبتغيه ، ناوياً أن أسميه عند تمامه بتوفيق الله تعالى وإنعامه : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب           الكريم "( 
 ) .

ومن هنا يتبين أن أبا السعود اعتمد في تفسيره على تفسيري الكشاف والبيضاوي وغيرهما ممن تقدمه ، " فقد زاد فيه زيادات حسنة من تفسير القرطبي ، والثعلبي ، والواحدي ، والبغوي ، وغيرها "( 
 ) ، غير أنَّه لم يغتر بما جاء في الكشاف من الاعتزالات ، ولهذا لم يذكرها إلا على جهة التحذير منها . 
المَبْحَث الثَّانِي 
خصائص التفسير
توضح لنا في المبحث السابق بعض خصائص تفسير أبي السعود ، وسأجمل ههنا أهم خصائص هذا التفسير :
1. مع أن أبا السعود اعتمد ـ كما ذكر ـ على تفسيري الكشاف وأنوار التنزيل ؛ إلا أن القارئ لا يكاد يقف على هذا الاعتماد إلا في نطاق محدود للغاية ، من ذلك محاكاته لهما بذكر حديث في فضل كل سورة عند خاتمة تفسيرها نقلاً عنهما ، وغالب هذه الأحاديث موضوعة ، وأنه كان غالباً يذيل هذه الأحاديث بقوله :           " والله أعلم " للدلالة على عدم وثوقه من صحتها ، ويبدو أنه ذكر هذه الأحاديث محاكاة للزمخشري والبيضاوي ليس إلا ، من ذلك قوله : " عن النبي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ : من قرأ سورة آل عمران أُعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم . وعنه : من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة ، صلى عليه وملائكته حتى تحجب الشمس " والله أعلم "( 
 ) . 
2. التفسير قطعة نثرية رائعة ، فإن كان عامة المفسرين يولون عنايتهم لتفسير الآيات ، إلا أنّ أبا السعود حرص على أن يولي عنايته بسبك الكلام في تفسيرها( 
 ) .

3. اهتمامه بالوجوه البلاغية للقرآن ، فيكشف عن النواحي البلاغة وسر الإعجاز في النظم والأسلوب ، وبخاصة في الفصل والوصل والإيجاز والإطناب ، والتقديم والتأخير ، والاعتراض والتذييل ، كما أنه اهتم بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكيب القرآنية بين طياتها ، مما لا يكاد يظهر إلا لمن أوتي حظاً وافراً من المعرفة بدقائق اللغة العربية ، ويكاد يكون أبو السعود هو أول المفسرين المبرزين في هذه الناحية( 
 ) .

4. اهتمامه ببيان وجوه التناسب بين السور والآيات القرآنية ، على غرار ما أتى به البقاعي ، ولكن دون أن نجد إشارة إلى أنه قرأ كتاب البقاعي أو نقل منه أو تأثر به( 
 ) .

5. اهتمامه بالقراءات القرآنية وتوجيهها متى كان ذكرها مرتبطاً بالنص ، فهو يذكر القراءات متى احتاج النص المفسر إلى ذلك . من ذلك ما قاله في تفسير قوله تعالى ( وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ (( 
 ) قال " وعن نافع بالفتح على اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه هنا ، وفي المعارج في قوله تعالى : ( مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ (( 
 ) ، وقرىء بالتنوين ونصب ( يومئذ ) "( 
 ) ، فههنا وجه القراءة بما هو مناسب .
6. تجنبه المرويات من الإسرائيليات ، وأن ذكر شيئاً منها ذكرها بصيغة التمريض لا الجزم . فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ( وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ  الْمُرْسَلُونَ (( 
 ) يقول : " رُوي أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواري ، وحليهم الأساور والأطواق "( 
 ) ... إلى آخر ما ذكره من القصة العجيبة الغريبة ، ومع ذلك فلم يُعَقِّب عليها ولا بكلمة واحدة ، ولعله اكتفى بما يشير إليه لفظ  ( رُوي ) من عدم صحة ما ذكره( 
 ) .
7. روى بعض الروايات الموضوعة عن الكلبي المتهم ، ويبدو أن أبا السعود لم يقف على هذه الطعون ، وإلا لما ذكرها ، ولكنه اعتمد على حدسه في التوثيق ، فكان يفوض صحة هذه الأخبار إلى الله تَعَالَى بقوله : ( والله تَعَالَى أعلم ) مما يوحي بعدم تصديقه لها .

8. مع أن أبا السعود كان مفتياً كبيراً ، إلا أنه لم يتوسع في ذكر المسائل الفقهية ، وكأنه ركن إلى أقوال الذين سبقوه فاكتفى بها ، وإن ذكرها ذكرها بأوجز عبارة ، واقتصر على أقوال الفقهاء من الحنفية ، والشافعية غالباً ، ومن دون ترجيح في الغالب . فمثلاً عند قوله تعالى في الآية : ( لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغْوِ فِي? أَيْمَانِكُمْ (( 
 ) يعرض للخلاف المذهبي في تحديد معنى اليمين اللغو فيقول : " وقد اختُلِفَ فيه ، فعندنا هو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه فإنه لا يقصد فيه الكذب وعند الشافعي ـ رحمه الله ـ هو قول العرب : لا والله ، وبلى واللهِ ، مما يؤكدون به كلامهم من غير إخطار الحلف بالبال "( 
 ) .
9. اهتمامه بالوجوه الإعرابية دون إسفاف ، مع استيفاء الموضوع  بشكل سليم ، ويرجح ما يراه مناسباً مع تبيان سبب الترجيح  . فهو يعرض أحياناً للناحية النحوية إذا كانت الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب ، ويُنزل الآية على اختلاف الأعاريب ، ويُرَجِّح واحداً منها ويدلل على رجحانه .
10. قال الدكتور الذهبي في حديثه عن تفسير أبي السعود : " وعلى الجملة ، فالكتاب دقيق غاية الدقة ، بعيد عن خلط التفسير بما لا يتصل به غير مسرف فيما يضطر إليه من التكلم عن بعض النواحي العلمية ، وهو مرجع مهم يعتمد عليه كثير ممن جاء بعده من المفسرين "( 
 ) .

11. كان أبو السعود ناقداً ما ينقله من آراء ، ولا يقف في نقده عند الحدود اللغوية ، أو البلاغية ، بل شمل ذلك المسائل العقدية أيضاً ، من ذلك ما نقل في تفسير قوله تعالى : ( فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى  السَّمَاءِ (( 
 ) أنه ليقطع المسافة حتى يبلغ عنان السماء فيجهد في دفع نصره ـ عليه الصلاة والسلام ـ النازل من جهتها ، فتعقبه أبو السعود قائلاً : " ويأباه أن مساق النظم الكريم بيان أن الأمور المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من إذهاب ما يغيظ ، ومن البين أن لا معنى لفرض وقوع الأمور الممتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه ولاسيما قطع الوحي ، فإن فرض وقوعه مخل بالمرام قطعاً "( 
 ) . 

المَبْحَث الثَّالِث 
عناية العلماء بتفسير أبي السعود
قال الدكتور الذهبي : " ولم يظفر هذا التفسير ـ كغيره من التفاسير ـ بكثرة الحواشي والتعليقات التي تكشف عن مراده ، أو تتعقبه في بعض ما يقول ، ولم يقع تحت يدنا شيء من ذلك " ، وذكر أن حاجي خليفة ذكر حاشيتين عليه ، ثم عقب ذلك بقوله : " هذا ما ذكره صاحب كشف الظنون ، ولا نعلم أحداً كتب عليه غير من ذكرهما "( 
 ) .
وهاتان الحاشيتان التي أشار إليهما هما : تعليقات الشيخ أحمد الرومي ، وتعليقه الشيخ رضي الدين بن يوسف المقدسي ، وسيأتي بيانهما هنا .

وقد استقصيت الحواشي والشروح على هذا التفسير في كشف الظنون ، وفي كتب الفهارس الأخرى القديمة والحديثة ، وتوصلت إلى ما يأتي :
لهذا التفسير الشريف ديباجة طويلة شرحها محمد بن محمد الحسيني المدعو بزيرك زاده ، ( ت 1003 هـ ) ، أول الديباجة :               " سبحان من أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . . . الخ " . وأول الشرح " سبحان من أطلع شمس كتابه . . . الخ "( 
 ) .
جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن أحمد الدمشقي الشاعر المعروف بالعلموي ، ( ت 1006 هـ ) له تعليقة عظيمة على إرشاد العقل السليم لأبي السعود( 
 ) . 
ومنها تعليقة عظيمة للشيخ رضي الدين بن يوسف المقدسي الشهير بابن أبي اللطف ، ( ت 1028 هـ ) علّقها إلى قريب من النصف وأهداها إلى المولى أسعد بن سعد الدين المفتي حين دخل المقدس زائراً ، وكان دأبه فيه نقل كلام العلامتين وكلام ذلك الفاضل بقوله قال الكشاف ، وقال القاضي ، وقال المفتي ، ثم المحاكمة فيما بينهم ، وهي في مجلد ضخم أوله : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب .. الخ( 
 ) .
ومن التعليقات في بعض مواضعه تعليقة الشيخ أحمد بن مُحَمَّد الرومي الآقحصاري المتوفى سنة ( 1043 هـ ) من سورة الروم إلى سورة الدخان( 
 ) .

أحمد بن محمد بن علي، شهاب الدين الغنيمي الأنصاري الخزرجي ( ت 1044 هـ ) جمع ما علقه فيها على تفاسير البيضاوي والزمخشري وأبي السعود في كتاب سمي : حاشية الغنيمي في التفسير ، وهو مخطوط في الظاهرية( 
 ) .
محمد زيتونة المنستيري ، أبو عبد الله ، ( ت 1138 هـ ) ، له حاشية على تفسير أبي السعود جاوز بها نصفه في 16 جزءاً( 
 ) .

أبو عبد الله محمد بن محمد بن القاضي المعروف بالشاعر التونسي ( ت 1138 هـ ) ، كان ضريراً ، دخل المشرق فحج وجاور ودرس هناك وابتدأ حاشيته على تفسير أبي السعود بعد أن شرح الديباجة وأتمها في عشرين جزءاً( 
 ) . 
عمر بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمود العرضي الحلبي الشافعي القادري ، ( ت 1024 هـ ) ، له حاشية على تفسير أبي  السعود( 
 ) .
حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون السلمي المرداسي أبو الفيض المعروف بابن الحاج ، ( ت 1232 هـ ) ، له كتب ، منها حاشية على تفسير أبي السعود( 
 ) .

إبراهيم بن علي بن حسن السقا ، ( ت 1298 هـ ) ، له حاشية على تفسير أبي السعود لم تتم ، منها ستة أجزاء مخطوطة في            الأزهرية( 
 ) .
هذا ما وقفت عليه من حواشي وتعليقات على تفسير أبي السعود ، والذي يلاحظ منها اهتمام العرب المغاربة به كثيراً ، وهذا ظاهر في كثرة الحواشي المؤلفة هناك فيه ، وهذا التفسير لا زوال موضع اهتمام العرب المغاربة ، كما أخبرني به عدد منهم . 
ومن تتبعي لكتب التفسير وجدت لتفسير أبي السعود حضوراً قوياً للغاية ، ولا سيما عند بعض اللغويين من المفسرين ، مثل الشهاب الخفاجي في حاشيته على أنوار التنزيل ، والآلوسي في تفسيره ( روح المعاني ) ، وقد بدت مظاهر الاحترام الفائق لدى الآلوسي في كل مرة يشير فيها إلى أبي السعود باستخدام ألفاظ التوقير ، وكان يميل إلى ترجيح أقواله في أغلب المسائل المطروحة ، كما نقل عنه كثيراً ، حتى ليمكنني القول أن شطراً كبيراً من تفسير أبي السعود ضمن في تفسير روح المعاني .  من ذلك قول الآلوسي : " كذا قرره المولى أبو السعود ـ قدس سره ـ وهو من الحسن بمكان "( 
 ) .
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